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في  تموز/يوليــو؛ أدى ســقوط صــاروخ علــى ملعــب لكــرة القــدم في مجــدل شمــس في مرتفعــات
الجــولان الــتي تحتلهــا “إسرائيــل” إلى مقتــل  طفلاً، وقــد خلّــف الانفجــار حفــرة بعــرض متريــن في

ية وهوائية محترقة، وأشلاء أطفال متناثرة في كل مكان. العشب الاصطناعي، مع دراجات نار

وحملت “إسرائيل” ميليشيا حزب الله اللبناني مسؤولية الهجوم، متوعدة بالرد بقوة، ونفى حزب
الله مسؤوليته عن الهجوم. ودعت منظمة المرصد، وهي منظمة حقوقية مقرها مجدل شمس، إلى

إجراء تحقيق دولي في الحادث “لمحاسبة المسؤولين عنه”.

كــبر عــدد مــن القتلــى المــدنيين في منطقــة خاضعــة لســيطرة وأدت الغــارة، الــتي تســببت في ســقوط أ
يـادة التـوترات وإثـارة المخـاوف مـن انـدلاع حـرب شاملـة كتـوبر، إلى ز “إسرائيـل” منـذ  تشريـن الأول/أ
بين “إسرائيــل” وحــزب الله، كمــا أنهــا أعــادت قضيــة مرتفعــات الجــولان المحتلــة إلى دائــرة الضــوء مــن

جديد، مما أثار تساؤلات حول الوضع القانوني للمنطقة ومستقبلها السياسي.
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يا في حرب ، مما أدى إلى تهجير . بالمائة من احتلت “إسرائيل” هضبة الجولان من سور
يــة، ومنــذ ذلــك الــوقت، ظلــت العلاقــات متــوترة بين “إسرائيــل” كــثر مــن  قر الســكان وهــدم أ

والسكان المتبقين في المنطقة.

كثر عندما بدأت “إسرائيل” ببناء المستوطنات في المنطقة في السبعينيات قبل أن وتوترت العلاقات أ
تقوم بضمها رسميًا في سنة  ضد رغبة غالبية السكان، في خطوة رفضتها معظم دول العالم
لكــن إدارة ترامــب اعترفــت بهــا في ســنة . وعلــى عكــس الــدروز الذيــن يعيشــون داخــل حــدود
“إسرائيل” قبل سنة  – الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وممثلون في البرلمان من مختلف
الأطيـاف السياسـية ويخـدم معظمهـم في الجيـش – فـإن غالبيـة الـدروز في الجـولان ليسـوا مـواطنين

إسرائيليين ويرفضون سلطة الدولة، ويعرفون أنفسهم بدلاً من ذلك بأنهم سوريون.

يــة في أعقــاب الحــادث المأســاوي الــذي وقــع الشهــر المــاضي، يــد عــن أحــوال الطائفــة الدرز ولفهــم المز
تحــدثت مجلــة + مــع وائــل طربيــه، وهــو فنــان وناشــط ومــدير برنــامج الحقــوق الاقتصاديــة
والاجتماعيــة والثقافيــة في مؤســسة المرصــد. وشرح طربيــه تــأثير هجــوم مجــدل شمــس علــى ســكان
الجـولان، وعلاقتـه بنضـالهم الطويـل ضـد الاحتلال والاسـتعمار الإسرائيلـي منـذ سـنة ، ولمـاذا لا
ير الحوار ية، وكيف تبدو رؤيته للمستقبل، وتم تحر ية بل عربية سور ينبغي وصف المنطقة بأنها درز

من أجل الطول والوضوح.

https://www.972mag.com/the-syrian-refugees-israelis-prefer-to-forget/


وائل طربيه



 كيـــف تنظـــرون إلى الهجـــوم الـــذي وقـــع في
تموز/يوليـــو علـــى مجـــدل شمـــس علـــى خلفيـــة
ــدائرة في ــة الأوســع والحــرب ال ــوترات الإقليمي الت

غزة؟
يجب وضع الحدث المأساوي في الجولان في سياقه الأوسع، ويجب أن نتجنب التعامل معه بنفس
كتـوبر – الـتي تـم التعامـل معهـا بشكـل الطريقـة الـتي تـم التعامـل بهـا مـع أحـداث  تشريـن الأول/ أ

خاطئ في “إسرائيل” وخارجها كما لو كانت بداية التاريخ، وتفتقر إلى أي سياق لتفسيرها.

ظلت الجولان طوال الأشهر التسعة الأولى من الحرب على غزة بعيدة عن الصراع الرئيسي جغرافيًا،
إن لم يكن سياسيًا. وشعر السكان بالأمان النسبي لعدم تعرضهم للهجوم، وأعربوا عن تضامنهم مع

ضحايا غزة.

وقـد كـان تبـادل إطلاق النـار اليـومي بين حـزب الله و”إسرائيـل” في المنطقـة يشـير إلى أن أي حـادث في
الجـولان سـيكون علـى الأرجـح عرضيًـا وليـس مقصـودًا، نظـراً لقـرب مجـدل شمـس مـن مـزا شبعـا
[منطقـة في شمـال “إسرائيـل” تـدعي لبنـان أنهـا أرضهـا]، وأنـه مـن غـير المحتمـل أن تسـتهدف أي قـوة
عربية أو لبنانية العرب السوريين. كما تتجنب “إسرائيل” عادةً القيام بأعمال عسكرية في الجولان؛
حيــث تســعى “إسرائيــل” إلى دمــج المنطقــة وســكانها – علــى الرغــم مــن حقيقــة أن  بالمائــة منهــم

ليسوا مواطنين إسرائيليين، ووضعهم القانوني مشابه لوضع سكان القدس الشرقية.

وجاء سقوط الصاروخ ككارثة مفاجئة وغير متوقعة، فعند وصولي إلى مكان الحادث، شاهدت المنظر
المروع لجثث الأطفال المشوهة والآباء والأمهات الذين يبحثون بيأس عن أبنائهم بين الضحايا.



 ،مشيعــون يشــاركون في تشييــع جنــازة أطفــال قتلــوا في غــارة جويــة في مجــدل شمــس، هضبــة الجــولان المحتلــة
. تموز/يوليو

كيــف صــوّرت “إسرائيــل” هــذا الحــادث وســعت
إلى اســــتغلاله، وكيــــف كــــان رد فعــــل الســــكان

المحليين؟
ية، وسرعان ما وصلت شخصيات سياسية إسرائيلية – بما في كانت التغطية الإعلامية للحادث فور
ذلـــك بنيـــامين نتنيـــاهو وبتســـلئيل ســـموتريتش – إلى المكـــان، متوعـــدين بالانتقـــام لأطفـــال مجـــدل

شمس.

كــد العديــد مــن الذين تحــدثوا إلى ومــع ذلــك، كــان الســكان المحليــون مرتــابين مــن هــذا الخطــاب، وأ
يارات وسائل الإعلام، بما في ذلك عائلات الضحايا، أنهم لا يسعون للانتقام، واحتج السكان على ز
السياســيين، ورددوا هتافــات “مجرمــو الحــرب غــير مرحــب بهــم هنــا” وطــالبوهم بالرحيــل. وقــد
أوضحوا أنهم لن يقبلوا أي قتل للأطفال أو المدنيين، ولا التحريض على حرب إقليمية أوسع نطاقًا
ــردد صــداه في بيــان رســمي صــدر عــن الهيئــة الدينيــة ــا الجــولان، وهــو الموقــف الــذي ت باســم ضحاي

والاجتماعية للجولان.
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سلطت هذه الأحداث الأخيرة الضوء على العلاقة المعقدة بين سكان الجولان ودولة إسرائيل.

كيف تطورت هذه العلاقة على مر الزمن؟ وماذا
يكشــف رد الفعــل المحلــي علــى هــذه المأســاة عــن

طبيعتها الحالية؟
تطــورت العلاقــة بيننــا وبين “إسرائيــل” عــبر عــدة مراحــل مختلفــة منــذ ســنة ، فغالبًــا مــا يتــم

تجاهل وإهمال تاريخ الجولان المحتل، ولهذا السبب فإننا نشير إليه في المرصد بـ “الاحتلال المنسي“.

اتسمت بداية الاحتلال الإسرائيلي للجولان في سنة  بتطهير عرقي واسع النطاق: ففي غضون
أســابيع؛ تــم تهجــير , مــواطن ســوري، ولم يتبــق ســوى , شخــص، وفقًــا للأرشيــف
الإسرائيلـي. إلا أن هـذا النزوح الجمـاعي لم يُعـترف بـه علـى نطـاق واسـع علـى أنـه تطهـير عـرقي، ولم يتـم
توصــيف أولئــك الذيــن فــروا باعتبــارهم “لاجئين” ولم يُمنحــوا الحمايــة – خاصــة مــن قبــل الحكومــة
يا على أنهم “نازحون”. ية، التي أشارت إلى أولئك الذين أجبروا على الانتقال إلى داخل سور السور
واليـوم، تشـير التقـديرات إلى أن هنـاك حـوالي , نـا سـوري يعيشـون في الشتـات في انتظـار

العودة إلى وطنهم في الجولان.

سيارة جيب تابعة لحرس الحدود الإسرائيلي تمر أمام مقر الجيش السوري في القنيطرة، مرتفعات الجولان.

https://golan-marsad.org/forgotten-occupation-life-in-the-syrian-golan-after-50-years-of-israeli-occupation/


يًا بنفس القدر: فقد تم تدمير  قرية ومزرعة ومدينتين، ولم يبقَ سوى كان التحوّل الماديّ جذر
خمـس قـرى فقـط علـى حالهـا، وقـد عـانت هـذه القـرى المتبقيـة – مجـدل شمـس وبقعاتـا ومسـعدة
وعين قنيــة والغجــر –  ســنة مــن الحكــم العســكري، وهــو مــا يعكــس معاملــة الفلســطينيين في
يــة، وقطعــت العلاقــات مــع “إسرائيــل” [بعــد النكبــة]. كمــا ألغــت “إسرائيــل” المنــاهج التعليميــة السور

يا، وحاولت إعادة تشكيل هوية من تبقى من السكان العرب السوريين. سور

يــة. أفهــم أن هــذا التــاريخ شهــد بدايــة مــا أطُلــق عليــه ثــم وصــلنا إلى ســنة ، وهــي ســنة محور
“انتفاضـة الهويـة” في الجـولان، والـتي تضمنـت إضرابًـا عماليًـا كـبيرًا. هـل يمكنـك أن تطلعنـا علـى مـا

حدث خلال هذه الفترة ولماذا كانت مهمة للغاية؟

شكلّــت ســنة  نقطــة تحــول كــبرى، فقــد أعلنــت “إسرائيــل” نهايــة الحكــم العســكري وفرضــت
القانون المدني على الجولان، مما أشعل شرارة الانتفاضة والإضراب الكبير الذي استمر ستة أشهر.

وخلال هذه الفترة، حوصرت الجولان، حيث فصل الجيش الإسرائيلي القرى عن بعضها البعض.
ونــشر الجيــش حــوالي , جنــدي، وهــو مــا يعــادل أو يفــوق عــدد ســكان الجــولان. وعلــى مــدار
أســابيع، كــان الجنــود يطوفــون مــن بيــت إلى بيــت مــع مــترجمين عــرب، ويقــدمون لكــل شخــص بــالغ

بطاقة هوية إسرائيلية [تمنحه الإقامة الدائمة].

رفض معظم الناس بطاقات الهوية هذه، وهو ما ردت عليه السلطات الإسرائيلية باعتقالات واسعة
النطاق، محولة المدارس المحلية إلى سجون مؤقتة. ولكن بعد رفع الحصار، تجمع السكان في ساحات

القرى لحرق بطاقات الهوية وإرسال رسالة سياسية واضحة.



يا، ضد ضم هضبة الجولان سنة سكان مجدل شمس يشاركون في مظاهرة بالقرب من السياج الحدودي مع سور
 شباط/فبراير  ،

صحيح أن سكان الجولان لم يتمكنوا من إلغاء الضم الإسرائيلي الذي صادق عليه الكنيست، إلا أنهم
نجحوا في مقاومة هذه الهوية المفروضة عليهم: فقد شهد العقدان التاليان نهضة سياسية وثقافية
في الجولان، حيث عرفّ سكان الجولان أنفسهم بشكل واضح: أولاً كعرب، وثانياً كسوريين، وثالثاً

كسكان قرى ينتمي معظمهم [باستثناء سكان الغجر وهم علويون] إلى الموحدين الدروز المسلمين.

وقـد كـان هـذا التعريـف الـذاتي يتنـاقض مـع محـاولات “إسرائيـل” لإعـادة هندسـة هـويتهم كـدروز –
وهي عملية نسميها “التدرّز”. لذلك، تميزت هذه الفترة بصراع ثقافي وسياسي طويل بين السكان

ودولة “إسرائيل” حول طبيعة الهوية الجولانية.

تبـدو سـياسة “التـدرز” هـذه مشابهـة لسـياسات
“إسرائيـل” تجـاه دروز فلسـطين؛ حيـث يبـدو أنهـا

كثر نجاحًا. كانت أ
كيــد، مــع فــارق أن دروز فلســطين خضعــوا لهــذه الســياسات في ســنة ، وحــتى قبــل ذلــك. بالتأ
فقد وثقّ المؤ قيس فيرو، أنه في سنة  ، كان لدى الوكالة اليهودية مشروع لتهجير  ألف
يــا. حــتى أنهــم اشــتروا الأراضي هنــاك لكنهــم فشلــوا في درزي مــن فلســطين إلى جبــل العــرب في سور

إقناع القادة [السوريين] مثل سلطان الأطرش.

يكشف هذا العمل التاريخي عن سياسات طويلة الأمد تجاه الدروز في شمال فلسطين، ويبين كيف
كــانوا ضحايــا للتلاعــب بهــم كأقليــات، مــن خلال تفتيــت الفلســطينيين إلى مجموعــات دينيــة أصــغر

وفصلهم عن بعضهم البعض. والآن، نشهد عملية وعي مضاد بين الشباب.

https://www.palestine-studies.org/en/node/1646542
https://www.facebook.com/urfod/


ية، بعد مقتله خلال عائلة وأصدقاء الجندي النقيب وسيم محمود يحضرون مراسم جنازته في قرية بيت جن الدرز
. حزيران/ يونيو  ،عملية برية في قطاع غزة

بدأت هذه العملية في الجولان في سنة ، وبحلول سنة ، أدخلت إسرائيل منهجًا دراسيًا
للــدروز الجــولانيين يســتند إلى مفــاهيم مثــل “الــتراث الــدرزي”، الــذي يــوحي بــأن الــدروز أمــة وديــن
مستقل، وليسوا عربًا، واخترعت “إسرائيل” مفهومًا مشوهًا عن “عهد الدم” بين الدروز واليهود،

والذي يعود أساسًا إلى خدمتهم المشتركة في الجيش الإسرائيلي.

كــــانت إحــــدى نقــــاط التحــــول المهمــــة بالنســــبة
للجـولان، بعـد كـل هـذه السـنوات مـن سـياسات
يـــا ســـنة الهويـــة، هـــي انـــدلاع الانتفاضـــة في سور
. كيــف أثــرت هــذه الأحــداث علــى شعــب



الجولان؟
. كبر صدع في المجتمع الجولاني منذ احتلال سنة تسببت الانتفاضة السورية سنة  في أ
يا كانت غير مباشرة إلى حد كبير: لقد ولدت بعد سنة من ومن المهم أن نفهم أن علاقة جيلي بسور
يـا قـط. وقبـل سـنة ، كـان يُسـمح لبعـض الطلاب الجـولانيين بالدراسـة في الاحتلال ولم أزر سور
يـا. فلـم تكـن يـارات سـنوية للأمـاكن المقدسـة في سور جامعـة دمشـق، وكـان المشـايخ الذكـور يقومـون بز

ية قائمة على المنافع أو المصالح المباشرة، بل على الهوية المشتركة. قوميتنا السور

بالإضافة إلى ذلك، كان أفراد العائلة الذين وجدوا أنفسهم منقطعين عن بعضهم البعض بعد سنة
 يتواصــلون مــن خلال “أوديــة الصراخ”: حيــث كــان الأقــارب غــير القــادرين علــى عبــور الحــدود
للقاء شخصيًا، يجتمعون على جانبي الوادي ويستخدمون مكبرات الصوت للتواصل عبر الفجوة.
وقد أتاحت هذه الممارسة للعائلات الحفاظ على التواصل وتبادل الأخبار وحتى المشاركة عن بُعد في
المناســبات الحياتيــة الهامــة مثــل حفلات الزفــاف أو الجنــازات. وعلــى الرغــم مــن أن ظهــور الهواتــف
المحمولة والإنترنت قد جعل هذه الممارسة بالية إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق احتفظت بأهميتها

الرمزية.

لقد أحدثت انتفاضة  انقساماً عميقاً في مجتمع الجولان. ففي  آذار/ مارس، بعد ثمانية
يــة ــام فقــط مــن المظــاهرة الأولى في درعــا، صــدر أول بيــان يــدعم مطــالب الشعــب الســوري بالحر أي
والديمقراطيـة في الجـولان، وذلـك بعـد ثمانيـة أيـام فقـط مـن المظـاهرة الأولى في درعـا. وقـد أثـار ذلـك

انقساماً محلياً حاداً بين مؤيدي النظام ومعارضيه، مما أدى في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.



يــة يــة مجــدل شمــس الدرز يــة وصــور بشــار الأســد خلال مســيرة في قر ســكان هضبــة الجــولان يحملــون الأعلام السور
. نيسان/أبريل  .بمناسبة عيد الاستقلال السوري

كان لهذا الانقسام ثمن باهظ، فقد أتاح لـ”إسرائيل” فرصة “إعادة هندسة” الهوية الجولانية؛ حيث
ية، وزادت من تمويل المبادرات شجعت الحكومة الحركات الشبابية، وعززت مشاريع الكشافة الدرز

الأخرى التي تهدف إلى “أسرلة” الطائفة الدرزية.

ومنــذ ســنة ، ازدادت طلبــات الحصــول علــى الجنســية الإسرائيليــة بشكــل ملحــوظ. ووجــدت
الجماعــات الــتي تســعى إلى “أسرلــة” الجــولانيين منــبرًا في معارضــة مــا تســميه “إسرائيــل” “النظــام

يا. الدموي في دمشق”، بحجة أن مصالح سكان الجولانيين تكمن مع “إسرائيل” وليس مع سور

وفي سنة ، حدث تحول كبير عندما حاولت “إسرائيل” فرض انتخابات ديمقراطية في الجولان؛
يخيًــا، كــان رؤســاء الســلطات المحليــة في المنطقــة يُعيّنــون مــن قبــل وزارة لكــن ذلــك لم يحــدث. فتار
الداخلية الإسرائيلية ويُشترط أن يكونوا موالين لـ”إسرائيل”. ولم تكن هذه المجالس تتمتع بأي شرعية

شعبية أو سياسية أو اجتماعية بين الجولانيين.

ولم يكن يُسمح إلا للجولانيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بالترشح للمناصب المنتخبة في سنة
، وفي ذلك الوقت، لم يكن هؤلاء يشكلون سوى  بالمئة من السكان. أما البقية، الذين كانوا
يحملون صفة المقيم الدائم، والذين كانوا يعاملون أساسًا كمواطنين من الدرجة الثانية، فقد مُنحوا
حق التصويت لحاملي الجنسية، أي مواطني الدرجة الأولى. وقوبل هذا الإطار باعتراضات قوية من
المجتمع. ونتيجة لذلك، شهدت الانتخابات الأولى في سنة  مشاركة منخفضة للغاية؛ حيث لم

يشارك فيها سوى بضع عشرات من الأشخاص.



ومــع ذلــك، شهــدت الانتخابــات [البلديــة] الأخــيرة، الــتي أجريــت في شبــاط/ فبرايــر ، مشاركــة
أوسع. وتشير هذه الزيادة إلى تحول محتمل في نهج المجتمع المحلي تجاه هياكل الحكم المحلي التي

فرضتها “إسرائيل”.

فقــد بــدأت الســلطات المحليــة، الــتي تعمــل في رأيي كــوكلاء للاحتلال، في احتكــار الحيز العــام والقضايــا
العامة. وهي تسعى الآن إلى اكتساب شكل من أشكال الشرعية داخل المجتمع.

. يا، نيسان/ أبريل سكان مجدل شمس يتجمعون خلال مسيرة بمناسبة عيد استقلال سور

في السنوات الأخيرة، كان هناك أيضًا جدل حول
ـــــاح في ي ـــــات ر ـــــب توربين ـــــل لتركي خطـــــط إسرائي
الجـولان. هـل يمكنـك شرح مـا وراء هـذا المـشروع
والقضايــا الــتي أثارهــا بالنســبة للمجتمــع العــربي



السوري المحلي؟
يــاح هــذا صراعًــا إضافيًــا واجهنــاه علــى مــدى الســنوات العديــدة الماضيــة. يمثــل مــشروع توربينــات الر
ويمكن إرجاع أصول المشروع إلى سنة ، عندما بدأت شركة تدعى “مي جولان” [مياه الجولان]
في التحقيق في إمكانية الاستثمار في طاقة الرياح في الأراضي المحتلة. وبعد سنوات قليلة، استحوذت
شركة “إينيرجكس” على شركة “مي جولان” التي بدأت الاستكشافات والتحضيرات الأولية للمشروع

. في سنة

ولم يكــن معظــم ســكان الجــولان علــى درايــة بــالمشروع حــتى ســنة ، باســتثناء المعنيين مبــاشرة –
مثل المزارعين الذين تم الاتصال بهم لاستئجار أراضيهم. ومع تزايد الوعي، اعتقد الناس في البداية
كثر أهمية بكثير: مشروع يمكن أن أنه مشروع اقتصادي بحت. ومع ذلك، سرعان ما أدركوا أنه كان أ

يدمر الطابع الزراعي لأراضيهم ويحولها إلى منطقة صناعية.

وقد أثار هذا الإدراك صراعات شعبية وقانونية ضد المشروع. ومنذ ذلك الحين، رفع كل مزا وقّع
على اتفاقية تأجير لشركة إنيرجيكس لبناء توربينات على أرضه دعوى قضائية لإبطال الاتفاقية.

 خططًا لتركيب  وقد حدد الاقتراح الذي كشفت عنه سلطات التخطيط المحلية في سنة
يــاح، يبلــغ ارتفــاع كــل منهــا مــن  إلى  مــترًا بقطــر  مــترًا، مــزودة توربينًــا ضخمًــا لطاقــة الر
يـة للطـائرات. ويمتـد المقـترح إلى مـا هـو أبعـد مـن التوربينـات نفسـها، ليشمـل عـدداً غـير بأضـواء تحذير

معلوم من صواري قياس الرياح بطول  متراً ومرافق كهربائية مختلفة.

ويبرز تطوير البنية التحتية بشكل بارز، مع وجود خطط لتوسيع الطرق الزراعية القائمة، وإنشاء طرق

ٍ
وصول جديدة، ومد كابلات كهرباء واتصالات فوق الأرض وتحت الأرض. وقد تم تخصيص أراض

إضافية لمزيد من التخطيط.

https://www.972mag.com/syrian-druze-golan-heights-greenwashing/


 شباط/ فبراير  ،محطة لتوربينات الرياح مع جبل الشيخ في الخلفية في مرتفعات الجولان

من شأن هذه التوربينات أن تغيرّ المشهد وطريقة حياتنا بشكل جذري. وتشمل الآثار السلبية الأكثر
أهمية للمشروع تقييد التوسع العمراني في قرانا وتغيير الطابع الزراعي للمنطقة، الأمر الذي من شأنه
أن يضر بممارساتنا الزراعية التقليدية. كما أننا نشعر بالقلق إزاء الآثار الصحية المحتملة الناجمة عن
الضوضاء وتأثير وميض التوربينات، فضلاً عن الإزعاج البصري الناجم عن ظلال شفراتها الضخمة.

وبالطبع، هناك العديد من التأثيرات البيئية المختلفة التي يجب مراعاتها أيضاً.

ويمكن أيضًا النظر إلى مشروع توربينات الرياح هذا في سياق الاستعدادات والبنية التحتية للتوسع
الاستيطاني في الجولان التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. ووفقًا لتصريحات
بعــض المســؤولين؛ فإنهــم يطمحــون إلى جلــب , مســتوطن يهــودي إلى مرتفعــات الجــولان
بحلـــول ســـنة ، بـــالتزامن مـــع الـــذكرى المئويـــة لتأســـيس “إسرائيـــل”. ويشمـــل هـــذا المـــشروع
الاستيطاني الأوسع نطاقًا توسيع البنية التحتية، وتوسيع المستوطنات الحالية، وإنشاء مستوطنات

جديدة، ومد خط السكة الحديدية إلى الجولان، وخلق فرص عمل لجذب المستوطنين إلى المنطقة.

وقد مرّ المشروع بمراحل عدة وأضاف تحديًا جديدًا إلى المشاكل العديدة التي تواجه مجتمع الجولان
بالفعل. فعلى سبيل المثال؛ تم تعيين صلاح طريف، وهو عضو درزي سابق في الكنيست الإسرائيلي،
ية مديرًا لشركة فرعية لتنفيذ المشروع، وذلك على الأرجح في محاولة لاستقطاب وإقناع الطائفة الدرز

بمزايا المشروع.

وقد أدت معارضة المشروع إلى مواجهات، فقد وقعت اشتباكات بين الجنود والمتظاهرين السلميين،
ممـا أدى إلى وقـوع العديـد مـن الإصابـات. ومـن المفارقـات أن نفـس الجنـود الذيـن اسـتخدموا القـوة

https://www.kan.org.il/content/kan-news/elections2019/344172/
https://www.kan.org.il/content/kan-news/elections2019/344172/


ضد المتظاهرين السلميين يقومون الآن بدوريات في مجدل شمس، بزعم حمايتها.

وفي الــوقت الحــالي، وفي الــوقت الــذي وافقــت فيــه الحكومــة الإسرائيليــة علــى تنفيــذ المــشروع، هنــاك
يبًا. ومع ية بشأن ملكية الأرض. ومن المتوقع أن تبت المحكمة في هذه المسائل قر دعاوى قضائية جار

كتوبر. ذلك، فقد تم إيقاف المشروع مؤقتًا حتى الآن بسبب أحداث  تشرين الأول/ أ

. حزيران/ يونيو  ،ياح جديدة في قرية مسعدة الدرزية في هضبة الجولان سكان يتظاهرون ضد بناء مزرعة ر

كيــف تصــفون العلاقــة بين دروز الجــولان ودروز
منطقــــة الجليــــل داخــــل “إسرائيــــل”؟ مــــا هــــي
التعقيدات أو الفروق الدقيقة في هذه العلاقة؟

قبـل الاحتلال، كـان الجـولان تاريخيًـا يضـم نسـيجًا إثنيًـا وطائفيًـا وقوميًـا غنيًـا يمثـل التنـوع السـوري:
التركمان والشركس والمسلمين السنة والعلويين والدروز والمسيحيين. وكان الدروز أقلية صغيرة قبل
التطهير العرقي في المنطقة. إن تصوير الجولان على أنهم دروز في الغالبية الدرزية هو اختراع إسرائيلي.
في الواقع، قرية عين قنية بها عائلات مسيحية وكنيسة، وقرية مجدل شمس بها عائلة مسيحية،

ية، بل هي طائفة عربية سورية. وقرية الغجر مسلمة علوية. والجولان ليست طائفة درز



أمــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــات مــع الــدروز الفلســطينيين، فهنــاك علاقــات تاريخيــة مــن خلال الصلات
يا. وقد لعب الدروز الجولانيون دورًا في العائلية والمصاهرة في لبنان وفلسطين وجبل العرب في سور

ثورة  ضد الانتداب الفرنسي؛ حيث كانت مجدل شمس، التي احترقت مرتين، معقلاً للثورة.

حتى أن بعض الشباب الجولانيين شاركوا في الثورة الكبرى في فلسطين سنة ، مما يدل على
ــة. ومــن الظلــم حصر ذلــك في ــدماج الجــولاني مــع محيطهــم العــربي يتجــاوز الفــروق الطائفي أن الان

ية أو التضامن بين الأقليات. ية – الدرز العلاقات الدرز

ومـــع ذلـــك، هنـــاك تمييز ســـياسي واضـــح بين الـــدروز الجـــولانيين والـــدروز الفلســـطينيين. فالـــدروز
الجولانيون هم دروز سوريون لهم دولة يعودون إليها، بينما الدروز الفلسطينيون، مثلهم مثل كل
الفلسطينيين، لهم وضع خاص في ظل غياب دولتهم. إن تجميع الدروز جميعًا معًا يخدم الأجندة

الإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الدين والأحوال الشخصية.

يخيــــة مهمــــة في كشخــــص عــــايش أحــــداثًا تار
الجولان، ما هي رؤيتك للمستقبل؟ كيف تتوقع
التطـــورات في المنطقـــة، ومـــا هـــي الـــدروس الـــتي
يخ الذي عايشته؟ يمكن أن نستخلصها من التار
أولاً وقبل كل شيء، يجب أن نتعلم من التاريخ. لقد رأينا على مر السنين جماعات وأقليات تم تغيير
هويتهـا مـن خلال ”الأسرلـة“. ومـع ذلـك، فـإن الاحتلال نفسـه يعـزز باسـتمرار شعورنـا بالهويـة. اليـوم،
وعلى الرغم من محاولات إسرائيل منح الدروز ”مكانة خاصة“، إلا أننا نرى تناقضات. فقانون الدولة
القومية اليهودية يميزّ ضدنا، ولكن في الوقت نفسه، يفقد الدروز في “إسرائيل”-فلسطين شبابهم في
الصراعــات الإسرائيليــة ويواجهــون مصــادرة واســعة النطــاق للأراضي. وهــذه التناقضــات هــي بمثابــة

حافز للوعي.

إنني أؤمن بشدة أن مستقبلنا متشابك مع من حولنا، من الفلسطينيين إلى السوريين. ومن غير
ــدات ــالشعوب لخدمــة الأجن ــواء والإخضــاع في التلاعــب ب ــدمج والاحت المرجــح أن تنجــح ســياسات ال

الإسرائيلية.

وعلـى الرغـم مـن أننـا نمـر حاليًـا بمرحلـة ربمـا تكـون الأكـثر تحـديًا ونشهـد مـا يـرقى إلى مسـتوى الإبـادة
الجماعية، إلا أنني ما زلت متفائلاً. فعلى الرغم من هذه العقبات الهائلة، أؤمن بأن مستقبل الحرية

والكرامة في أيدينا.
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